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 المسيحيّ في مواجهة الآلام والموت

  

في النصّ الإنجيليّ عجيبتان، الأولى هي شفاء نازفة الدم وقد تمّت بينما يسوع في طريقـه لـشفاء            

ي وآما يقول الذهبيّ الفـم إن يـسوع تباطـأ عمـداً فـي الطريـق، آمـا فعـل ف ـ                    . ابنة يائيرس رئيس المجمع   

حادثة لعازر، وذلك ليقيم ابنة يائيرس ليس من مرضها بل من الموت، وهكذا حصلت العجيبة الثانية آإقامـة                  

  .من الموت

المرض بالأصل هو بداية للموت، يقول بعض الفلاسفة، إن الولادة هـي أولـى الخطـوات نحـو المـوت،                    

وآلّ الأشفية بالنهاية تؤجل    . ف وينتهي ، فهو ينمو ليعود فيضع    "الاهتراء"الإنسان يولد في عالم الفساد أي       

يولد مع الإنسان طفلاً في أمراضه ويكبر وينتهي سـيداً       . الموت هو العدوّ النهائي للإنسان    . الموت ولا تلغيه  

. الطبّ البشريّ يعـالج المـرض، أي يمـدّ فـي سِـنِيّ الحيـاة ويؤجّـل المـوت خطـوة              . وناضجاً في الشيخوخة  

لـذلك فـي هـاتين    . والرجـاء البـشريّ فـي الـتخلّص مـن المـوت بالنهايـة يـائس        . اًويبقى العدوّ قائماً ومنتصر  

العجيبتين، هناك الإشارة الواضـحة إلـى أنّ الـربّ يـسوع لـيس مجـرّد طبيـب مـاهر أو ذا سـلطة وسـلطان                          

  .وعجائب باهرة، إنّه الرجاء الأخير أمام فشل آلّ رجاء آخر، وذلك تجاه مسألة المرض والموت في عمقها

 أعطانا االله العقل والزآاء، لكي نواجه واقع الآلام ونخفّف منها، ونبنـي العـالم الأفـضل، ولكـن مـن                  لقد

  .الموت يأتي إلينا على حين غرّة أو نذهب إليه بخطا ثابتة وواثقة. يلغيها؟ فالموت مصير محتّم

سيح رجاؤنـا أمـام     الم ـ. الإنسان، دون االله وحقيقة القيامة، هـو آـائن ربّمـا أصـله قـرد ونهايتـه العـدم                  

حضرته هذه في هذه الأحداث، وبعدها في قيامتـه المجيـدة ودخولـه بجـسده وجـسدنا                 . إنّه غلبتنا . الموت

  .النوراني والأبواب مغلقة، هذه الحقائق، هي شفاؤنا وقيامتنا

" جسر"ونعي إذن أن الحياة     . على ضوء هذا الرجاء نفهم أن الولادة ليست أولى الخطوات نحو الموت           

الإنـسان إذن، بحـسب     . ، وأن الألم فيها ليس نهاية بل هـو لـونٌ مـن ألـوان الاختبـار فيهـا                  "اختبار"و" معبر"و

  . فإنه سيقوم) الرقاد(رجائنا بيسوع، لا يموت، ولو بليناه بأصعب الأمراض والبلايا، حتّى بالموت 

  فما معنى الآلام إذن مادام رجاؤنا هذا حيّ؟
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يذآرنا الألم أوّلاً، أنّ حالتنا هـذه ليـست التـي دُعينـا إليهـا، ونعـرف بـالألم أننـا رهـائن واقـع خطيئتنـا                           

" هنـا "آلام الـدهر الحاضـر تـذآرنا ونحـن          . الألم إذن ليس بداية موت بل بداية توبة       . ومدعوّين به للتوبة عنها   

وتـدفعنا الآلام إلـى الخـروج مـن آـسلنا           . بالمدينة الباقية والحالة الأبدية المنتظرة، وتشدد خطانا باتجاههـا        

وتحمّل مسؤوليّة استخدام المواهب العقلية التي منحنا إياهـا االله لنحيـا فـي المواجهـة ونـسعى بالإبـداع                    

  .إلى الدفاع عن الذات وتأمين الحياة الأفضل

حوادث الشفاء هـذه،    . يسوع نازفةَ الدم وعداً بالشفاء بل عالج آلامها مكافأة على إيمانها          هنا لم يَعِدْ    

والإقامة من الأموات، لا تلغي، آحالات خاصة، الحالةَ العامة المتسلطة على آلّ البشر ولكنّها تـشير إلـى                  

لم ومواجهة المـوت، وثانيـاً، أننـا    ونحن شرآاء االله في أمرين، أولاً في رفع الأ. إرادة االله برفعها وليس ببقائها 

  .نحن شرآاؤه في الرجاء على القيامة والحياة الأبدية

علينا إذن أن نحيا في جدٍّ ومحاولة من أجـل تحـسين واقـع الحيـاة وتخفيـف الآلام مـساهمين هكـذا                       

  .بتحقيق الإرادة الإلهيّة، وأن نبشّر بخلاص إلهنا وبرجاء القيامة

  آميـن

  


